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استهل حضرته الخطبة بتلاوة الآية الكريمة:
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرة:187) 
إننا بفضل الله تعالى نمر بأيام رمضان، وهذا الشهر شهر إستجابة الأدعية، ولقد أعلن الله تعالى أنه يجيب الأدعية برحمته الخاصة في هذا الشهر وأجرى ينبوع فيضه الخاص لأن الإنسان في هذا الشهر يقوم بجميع أعماله لنيل رضى الله تعالى حتى يترك الطعام والشراب أيضا في فترة معينة بأمر من الله تعالى. لذلك قال النبي : "إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِين" (صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق). 
فيقول الله تعالى لأنكم امتثالا لأمري تمتنعون في شهر رمضان عن الأشياء المباحة لكم لذا أبشركم أن الشيطان الذي أُذن له في الحالات العادية بأن يهاجم الإنسان من جميع الأطراف ويُغويه، قد قيّدته اليوم أو في شهر رمضان لمثل هؤلاء الناس وجعلتُ في حصن الأمان كليًّا أولئك الذين يصومون لي ويقللون من طعامهم وشرابهم ويسعون ليزدادوا روحانية. 
وبيَّن الله تعالى في هذه الآية طريقَ استجابة الدعاء. فالشرط الأول للفوز بالله تعالى هو أن يكون المرء عبدًا لله، فإذا كان المرء يؤدي حق عبودية الله استجاب الله تعالى دعاءه وصفّد شيطانه وكلما هاجمه الشيطان جاء الله لحمايته. 
قال المسيح الموعود  في مناسبة: "الباب الذي فتحه الله  لصالح خلقه وحيدٌ أي الدعاء. فحين يدخل أحدٌ هذا الباب باكيًا متضرعًا فإن الله يغمره برداء الطهارة والطِيبة، ويورد عليه غلبة عظمته بحيث يهرب أميالا من الأمور غير اللائقة والتصرفات الباطلة ". (الملفوظات ج5) 
ثم وضّح المسيح الموعود  ما هي مستلزمات استجابة الدعاء وما هي متطلبات عبودية الله تعالى؟ فقال: "إن الذي لا يقوم بالعمل فإنه لا يقوم بالدعاء بل يختبر الله تعالى، لذا فلا بد من استنفاد جميع القوى والقدرات قبل الدعاء، وهذا هو معنى هذا الدعاء اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ...الدعاء بحد ذاته سبب خفي يؤدي إلى أسباب أخرى". (الملفوظات ج1) 
فلاستجابة الدعاء ولكون المرء عبد الله لا بد له أن يسعى ليسأل الله فضله وهو أن يبتهل ويتضرع ليدخل في زمرة عباد الله، ويسعى لذلك، ويدعو أن يا رب أدخلني في عبادك الذين هم حقا عبادك المخلصين من حيث الإيمان والأعمال. 
 لقد بيّن الله تعالى هذا الموضوع في القرآن الكريم وقال بأن الذين يسعون جاهدين للسلوك في سبيله فسوف يهديهم إليه كما يقول : وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا 
فلا بد من التقدم إلى الله تعالى بخطوات حثيثة مغيِّرين حالتنا قبل أن تُقبل أدعيتنا، فلا بد من الجهاد. إن رحمته تحيط بكل شيء وبالنتيجة يسهل الجهاد أيضا على العبد. 
عَنِ النَّبِيِّ  يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: "إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً". ولكن الشرط بهذا الشأن هو الإخلاص والوفاء.
إن الله تعالى لا يظلم العباد بل يريد أن يحتضنهم دائما. وهو يفرح بمجيء العباد إليه والعمل بأوامره بالإخلاص أكثر من فرحة الأم حين تجد ولدها المفقود، أو كفرحة مسافر في فلاة حين يجد بعيره المفقود الذي عليه متاعه كله. 
وقد ذكر المسيح الموعود :
"كما نشاهد بكل وضوح في حياتنا الدنيوية أن لكل عمل من أعمالنا نتيجة محتومة هي مِن فِعل الله تعالى، كذلك تماما يسري القانون نفسه في أمور الدين، كما يصرح الله بذلك في هاتين الآيتين: 
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا فَلَما زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ. أي أن الذين بذلوا الجهد كله في ابتغاء مرضاة الله، سنجزيهم مقابل ذلك هداية إلى سبيلنا حتمًا، وأما من اعوجَّ ولم يُردِ السيرَ على الطريق المستقيم قابل الله فعلَه هذا باعوجاج قلبه". (فلسفة تعاليم الإسلام، ص75)
يتعثر الإنسان كثيرا في البداية نتيجة أخطائه ويسقط إلى الأسفل ولكن القوة العليا تجذبه إلى الأعلى بعد أن تجده صادقا. (أي تجذبه قوة الله إليه) وإلى ذلك أشار الله تعالى في قوله: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا أي نثبِّتهم على التقوى والإيمان ونهدينَّهم سبل المحبة والعرفان وسنيسِّرهم لفعل الخيرات وترك العصيان". (المكاتيب الأحمدية، مجلد5، رقم2، ص47، إلى الخليفة الأول)
الإنسان لا يسعُه الدوامُ على حال واحد، حيث يواجه الطبعُ الإنساني المد والجزر، أما السعيد فيتلقى درسا من حالة الضعف، فيستغفر الله ويتوب إليه، وينيب إليه نادما على ضعفه، فتفور رحمة الله ومغفرته من جديد، فيأتي عبدَه هرولة، فيهب له القوة على إحراز الطهارة والصلاح. 
يقول حضرته  في موضع آخر: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، هذا وعدٌ، ومن ناحية أخرى علَّمنا دعاء: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، فعلى المرء أن يدعو في الصلاة بإلحاح واضعا هذا الدعاء في الحسبان ويتمنى أن يكون من الذين ارتقوا ونالوا البصيرة، ويحْذر أن يُحشر من هذا العالم أعمى وبغير بصيرة. (تقرير الجلسة السنوية عام1897م، ص3)
ثم يقول حضرته : لا بد للإنسان من المجاهدة أولا في جميع المشاغل الدنيوية، لذلك قال الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. فلا بد من بذل المساعي لأن المجاهدة هي حصرا سبيل النجاح. (الحكم، مجلد8، رقم 38-39، عدد 10/11/1904م، ص3)
فإذا كنا نوصل جهودنا إلى منتهاها من أجل الحصول على الأشياء الدنيوية فلماذا لا نبلغ مساعينا ذروتها من أجل السلوك في سبل الوصول إلى الله تعالى؟ 
ثم يقول حضرته : وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إلى أن يؤدي المرء حقوقًا كُلِّف بها. فمثلا إذا كان الوصول إلى الماء ممكنا بعد الحفر إلى 20 ذراعا ولكنه يترك السعي بعد الحفر إلى ذراع أو ذراعين لما حظي بالنجاح. إن أصل النجاح في كل أمر هو ألا يثبط المرء من همَّته. 
إن الناس يتحملون الآلام في سبيل الدنيا حتى يهلك بعضهم ولكنهم لا يريدون أن يتحملوا وخزة شوكة من أجل الله. فما لم تظهر من الإنسان علامات الصدق والصبر والوفاء كيف يمكن أن تظهر علامات الرحمة من الجانب الآخر؟ (البدر، مجلد4، رقم3، عدد 20/1/1905م، ص3)
يتناول المسيح الموعود  الموضوع نفسه من زاوية أخرى فيقول: يقول تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. لا يليق بالمجاهد أن يهرب بعد ساعة أو ساعتين بل عليه أن يكون جاهزا للتضحية بالروح لأن الاستقامة علامة المتقي. (الحكم، مجلد7، رقم22، عدد 17/6/1903م، ص7)
فعندما تعهدنا في عهد بيعتنا أننا سنؤثر الدين على الدنيا فنحن بحاجة إلى أن نتساءل للالتزام بهذا العهد ماذا يريد الدين منّا أن نوثره وبعد ذلك نبقى متشبثين به بكل مثابرة؟
ثم يوجه حضرته  نفوسنا إلى التوبة والاستغفار فيقول: إن التوبة والاستغفار ذريعة للوصول إلى الله تعالى. يقول الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، أي ينبغي أن تبذلوا قصارى جهودكم وتستمّروا للسلوك في هذا السبيل فسوف تصلون إلى الهدف المنشود. 
ثم يقول حضرته عليه السلام: "اسعوا جاهدين لإصلاح أنفسكم، وادعوا الله تعالى في صلواتكم، وادخلوا في زمرة الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا بدفع الصدقات وببذل كل نوع من الجهود الأخرى. فكما أن المريض يتخذ كل تدبير للتخلص من مرضه؛ حيث يذهب إلى الطبيب، ويتناول الدواء، كذلك فابذلوا كل ما في وسعكم للتخلص من أمراضكم الروحانية، ولكن ليس باللسان فقط، بل اتخذوا كافة أساليب المجاهدة التي ذكرها الله تعالى. فهذه هي الطريقة التي ينفتح بها سبل وصال الله تعالى. 
ثم إن سيدَنا المسيح الموعود عليه السلام يوجهنا إلى ضرروة القيام بالأدعية حيث قال: 
واستعينوا بالدعاء لأن المرء إذا قام بالتدبير كما هو حقه ودعا أدعية صادقة نجاه الله تعالى من هذه الدنيا الدنية في آخر المطاف، فيخرج من حياة الإثم، لأن الدعاء ليس بشيء هين، بل هو نوع من الموت، فإذا رضي بهذا الموت نجاه الله تعالى من حياة الإثم والجريمة التي هي سبب الموت، ويهب له حياة طاهرة.
ثم قال عليه السلام: اعلموا أن الدعاء نوع من الموت، وكما أن الموت يكون مصحوبا باضطراب وقلق، كذلك يجب أن يكون الدعاء مقرونا بمثل ذلك الاضطراب والقلق والحماس، ولذلك لا يجدي الدعاء نفعا ما لم يكن مقرونا بكامل الاضطراب والحرقة. فعلى المرء أن يستيقط في جوف الليالي ويعرض على الله تعالى مشاكله في غاية التضرع والبكاء والابتهال، ويواصل في مثل هذا الدعاء حتى يبلغ حالةً كحالة الموت، عندها يصل الدعاء درجةَ الاستجابة.
وقال : اعلموا أيضا أن أول وأهم دعاء هو أن يدعو المرء للتخلص والتطهر من آثامه. وهذا الدعاء هو أصل كل الأدعية، لأنه إذا أجيبَ هذا الدعاء وتخلص المرء من كل أنواع الأرجاس والأوساخ وصار مطهَّرا عند الله تعالى، فلا يحتاج بعدها لأن يدعو من أجل حاجاته الدنيوية الأخرى، بل تُسد حاجاته تلقائيا.  
 وفقنا الله تعالى للعمل بهذه النصائح، ويجعل رمضاننا هذا وسيلة لإنشاء تعلق قوي بالله تعالى، وأن يجعلنا من العاملين بأحكامه ومن المؤمنين به إيمانا كاملا، ومن الذين يرون مشاهد استجابة دعائهم، وأن يديم علينا هذه الحالة في رمضان، وبعد رمضان أيضا.  
ويردَّ شرور أعدائنا في نحورهم مستجيبا لأدعيتنا، ويهيّء الأسباب لازدهار الجماعة دوما. وادعوا لتحسن أوضاع العالم أيضا، وبأن يحمي الله تعالى الدنيا من الدمار، ويلهم أهلها العقل لكي يعرفوا خالقهم. بعد صلاة الجمعة افتتح حضرته موقع أنشأته قناتنا ايم تي اي العالمية. لقد أنشأوا تطبيقا في الهاتف الخلوي جمعوا فيه خطب الجمعة التي ألقاها في بيان محاسن 313 من الصحابة البدريين رضي الله عنهم.  www.313companians.org جعل الله هذا الموقع أيضا نافعًا للناس. 
